
كنــــت هنــــاك: معركــــة داعــــش وفصائــــل
يا المعارضة في سور
, يناير  | كتبه عبدالرحمن عياش

يـة، كجـزء مـن عملـي كمنسـق لقافلـة إغاثيـة لمساعـدة اللاجئين السـوريين علـى الحـدود التركيـة السور
يـــة، قبـــل أســـابيع حـــاولت الـــدخول إلى المنطقـــة أحتـــاج بشكـــل دوري أن أدخـــل إلى الأراضي السور
الحدودية في ريف إدلب إلا أن حرس الحدود التركي رفضوا السماح لنا بالعبور، وانتهى بنا الأمر في
مكتـب والي المدينـة الحدوديـة التركيـة “الريحانيـة” الـذي قـال لنـا مـدير مكتبـه إن لـديه معلومـات بـأن
يــا بغــرض هنــاك عــدة ســيارات مفخخــة دخلــت إلى الأراضي التركيــة بفعــل مجموعــات داخــل سور
تفجيرها. وبمجرد أن قال الرجل ذلك، وبعد أن اعتذر الوالي بنفسه لنا عن عدم السماح لنا بالمرور إلى
يا، علمت ومن معي من كان يتحدث عنهم الوالي. كان الرجل يقصد الدولة الإسلامية في العراق سور

والشام (داعش) أو كما يسمون أنفسهم: (الدولة).

ية التركية، ولارتباطي بعمل مباشر داخل خلال اليومين الماضيين عدت مرة أخرى إلى الحدود السور
يــا كعضــو في منظمــة إغاثيــة، حيــث تســمح الســلطات التركيــة للعــاملين في يــا، فقــد دخلــت سور سور
ــإجراءات ســلسة غــير معقــدة في إطــار ــا ب ي المجــال الإغــاثي وفي المنظمــات الإنسانيــة بالــدخول إلى سور

التسهيل على اللاجئين السوريين، وفي الداخل كان المشهد مختلفا كثيرا. 
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ــة جميعهــا، وأتحــرك فيهــا شخصــيا، هــي مــا تُعــرف عنــد ــاطق الــتي تعمــل بهــا المنظمــات الإغاثي المن
الســوريين بـــ”المناطق المحــررة”، وتُعــرف إعلاميــا بالمنــاطق “الــتي تســيطر عليهــا المعارضــة”، ومنــذ قرابــة
العام ونصف العام، وأنا أعاود الدخول إلي تلك الأراضي التي تمتد من الشريط الحدودي مع تركيا،
إلى المنــاطق الساخنــة بــالقرب مــن خطــوط التمــاس بين قــوات الجيــش النظــامي والمعارضــة المســلحة

يا.  (الأجنبية والسورية) في سور

يــارات، تعــودت أن أســمع قصــفا هنــا أو هنــاك، تكــرر ذلــك الأمــر وخلال عــام ونصــف مــن عــشرات الز
يا. لكن هذه المرة بالفعل كانت مختلفة، فطوال الزيارة يارات المتعددة إلى سور مرات قليلة خلال الز
القصيرة التي استغرقت قرابة ست ساعات فقط، لم تتوقف الاشتباكات لحظة في تلك المنطقة المحررة
من ريف إدلب، الاشتباكات تقع في قرية تُسمى الدانة، أعلنتها “الدولة” ولاية إسلامية قبل عدة

أشهر.

قبل قرابة الشهرين، زرت الدانة، لم أجد فيها شيئا مختلفا، كانت هناك العديد من الشائعات التي
تتناثر حول طبيعة إدارة “داعش” للمدينة، إلا أنني عندما زرتها وجدت بعض المدخنين بجوار مقاتلي
الدولـة (وغـالبهم مـن المهـاجرين، أي الأجـانب)، ووجـدت العديـد مـن الأشخـاص غـير الملتحين، إلا أن
المشهد الأبرز في المدينة كان اللافتات الكثيرة التي تؤكد على انتماء المدينة الصغيرة إلى الدولة الإسلامية

التي يُديرها من لا يعرف أحد شكله: أبو بكر البغدادي، زعيم دولة الإسلام في العراق والشام!

كـانت الحكايـات تتنـاثر حـول تطـبيق الحـدود (وقـد ثبـت صـحة بعضهـا لاحقـا)، وإلـزام النسـاء بارتـداء
يــم الســب بالــدين شكــل معين مــن الحجــاب، وإلــزام الرجــال بإعفــاء اللحــى، ومنــع التــدخين وتجر
وتجريم التلفظ بلفظ “داعش”. كل هذه هي اتهامات يتناقلها السكان المحليون بخصوص داعش،
كــد منهــا بشكــل شخصي، إلا أن مــن يحكونهــا كــانوا يقســمون علــى صــدقهم فيهــا، لم أتمكــن مــن التأ
يا الذين ليست لهم مصلحة في التقليل من شأن فصيل مقاتل صلب وهم جميعا من أهالي سور

وقف إلى جانبهم مقابل النظام السوري.

هذه المرة لم أستطع الاقتراب من الدانة، فالاشتباكات التي كنت أسمعها من على بعد ٤ كيلومترات لم
تكن سوى معارك بين فصائل من الجيش الحر، والجبهة الإسلامية (التي تشكلت كمظلة لبعض
الكتائب الإسلامية المقاتلة ضد النظام السوري وتضم عدة مجموعات مسلحة قوية في الداخل) من
ــر المنطقــة المحــررة أصلا، لكــن مــن ي ــة تهــدف لتحر ــانت المعرك جهــة وبين داعــش مــن جهــة أخــرى، ك

“الدولة” هذه المرة.

يــان، القيــادي الطــبيب مــن مجموعــة “أحــرار الشــام” الأهــالي يتحــدثون أن الأمــر بــدأ مــع مقتــل أبــو ر
المقاتلة، والتمثيل بجثته على يد عناصر الدولة، هذه ليست المرة الأولى التي أسمع فيها بقتل الدولة
لأحــد معارضيهــا! قبــل عــدة أشهــر حــذرني بعــض الأهــالي مــن التحــدث بلهجــتي المصريــة إذا أوقفــني
أحــدهم علــى حــاجز مــن تلــك الحــواجز الــتي يقيمونهــا لتفتيــش الأهــالي، لأنهــم عنــدما رأوا مــوظفي
الإغاثـة سابقـا، اتهمـوهم بالعمـل لصالـح الولايـات المتحـدة بعـد أن رأوا العلـم المـاليزي الـذي يحملـونه
على ملابسهم ولم يفرقوا بينه وبين العلم الأمريكي! وهو ما أدى لمقتل مسؤول الإغاثة في حركة أحرار

الشام أيضا.



هذه الحواجز كوميدية للغاية! فعادة ما أسير بصحبة أشخاص من المنطقة التي أعمل بها، وعندما
نمر على تلك الحواجز، من الوارد جدا أن نرى شخصا لا يعرف العربية (مهاجر أجنبي) يسأل مرافقي
يـة لا توجـد بالأسـاس، فيسـمح لـه الـذي يقـود السـيارة، مـن أي مدينـة هـو، فيجيبـه الرجـل باسـم قر

يا! لكنهم طيبون للغاية” الجندي بالمرور! وينظر إلي مرافقي ضاحكا ويقول “إنهم لا يعرفون سور

يان قُتل شخص آخر في منطقة الأتارب، يُدعى المقدم عبيد عبيد، وهو قيادي من وبعد مقتل أبو ر
الجيش الحر، من أوائل من عملوا في تلك المنطقة ضد النظام، وكانت داعش أيضا قد اقتحمت
“الفــوج ٤٦”، وهــو مساحــة ضخمــة مــن الأرض كــان يســيطر عليهــا لــواء أحبــاب الله ولــواء شهــداء
الأتــارب الذيــن شكلا مــع مجموعــات أخــرى مــا عُــرف بلــواء المــدرعات الأول، داعــش اقتحمــت الفــوج

وسيطرت عليه.

يـف إدلـب، وساعتهـا الجبهـة الإسلاميـة ردت بشكـل سريـع وحـاصرت الدانـة، مقـر قيـادة داعـش في ر
بـدأت فـورا محـاولات للوساطـة، قادتهـا جبهـة النصرة، الـتي انشقـت عنهـا الدولـة سابقـا. لقـد حـاول
مقــاتلوا الجبهــة إقنــاع داعــش بتســليمهم المقــر كــونهم طــرف مقبــول مــن الفــريقين المقتتلان، إلا أن

المفاوضات فشلت بسبب تعنت الدولة حسبما يقول السكان. 

وبعدها بدأت معركة الدانة!

يا ليومين على الأقل، إلا أن ما حدث اضطرني للعودة مجددا داخل لقد كنت أخطط للبقاء في سور
تركيا، فمع معركة الدانة، أعلنت الدولة أنها ستستهدف “الصحوات” (في إشارة إلى ميليشيات سنية
شكلها الجنرال ديفيد بيتريوس الأمريكي في العراق لمحاربة القاعدة) وستحاربهم في كل مكان، وأعلن
قائـد ميـداني للدولـة في تسـجيل صـوتي أن لـديه جنـودا “شرابهـم الـدماء وأنيسـهم الأشلاء”، وهـو مـا
اتخــذت ضــده جميــع القــرى الــتي مــررت بهــا ردود أفعــال تمحــورت في تشكيــل حــواجز وقطــع الطــرق

وتفتيش السيارات المارة.

فقـد انتـشرت الأنبـاء عـن اسـتعداد عـدد كـبير مـن الانتحـاريين لاسـتهداف المجموعـات المقاتلـة الأخـرى،
وتحدث الأهالي عن أن الدولة قد تستهدف المدنيين كذلك انتقاما منهم لرغبتهم في التخلص من

حكم داعش!

ــه مــع ارتفــاع وتــيرة ــازحين الســوريين، فإن ــر تلــك الاشتباكــات علــى الن ــالنظر إلى العمــل الإغــاثي وأث ب
الاشتباكات بين النظام والمعارضة في حلب، في المعركة التي يصفها مقاتلوا المعارضة “بالأخيرة”، ومع
ازدياد القصف الوحشي على المدنيين في حلب، فإن المئات منهم قرروا النزوح إلى المناطق “المحررة”
“الآمنــة” إلا أنــه مــع تلــك التطــورات، فــإن جميــع الطــرق قــد أغٌلقــت، مــا أوقــع النــازحين بين شقــي
الرحى، بل إن الأمر وصل إلى أن فرضت الجبهة الإسلامية حظر تجول في مدينة منبج في ريف حلب

لمدة ٧٢ ساعة.

بيان الجبهة الإسلامية كان حاسما للغاية، فمع قرار حظر التجول، قال بيان الجبهة أنهم يعلنون
الاستنفار العام، وأنهم “يحذرون كل الكتائب التي لا تشترك معهم” في حرب داعش.



مــن ناحيــة أخــرى فــإن الحــدود التركيــة المغلقــة، تســببت في تــأخر وصــول المساعــدة اللازمــة لآلاف
يـن علـى الحـدود، حيـث أوقفـت السـلطات التركيـة حركـة البضـائع في ظـل تهديـدات مسـتمرة المتضرر
بتفجــير ســيارات مفخخــة بــالقرب مــن المعــابر الحدوديــة. هــذه البضــائع غالبــا مــا تكــون شحنــات مــن

الأغذية والملابس أو الأغطية والمستلزمات المتعلقة بالشتاء.

العديد من الأخبار تواردت بين الأهالي من أن داعش قصفت قرية عندان بريف حلب في استهداف
للمعارضـة إلا أنهـا أصـابت مـدنيين كـثر، كمـا تبـادلوا فيـديوهات تظهـر أحـد أعضـاء الدولـة يعلـن بيـان

انشقاقه عن داعش ويدعو آخرين للاحتذاء به حقنا للدماء. 

يا، وبعد أن مررت بعدة حواجز على الطرقات المؤدية إلى الحدود، علمت أن وقبيل خروجي من سور
معارضي الدولة استطاعوا تفكيك ثلاث سيارات مفخخة وجدوها في المنطقة، بخلاف خبر آخر انتشر
على الصفحات المحلية يقول بأن الدولة فجرت سيارة مفخخة بالفعل في حاجز تابع لجبهة النصرة

بقرية تديل في ريف حلب الغربي.
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